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!السو!انفىمصريونهصرفىسوباثيون

الخميسيأحمد!

أوضاغتتناولالتيالصغيرةالدراسةهذهأنفكرثالبدايةفي

الحالي"بالملفعلاقةلهاتكونلاقدمصرفيالسودانيين

كيفهو:"مصريةبعيون"السودانالملفبعنوانفالمقصود

إلىيدفعنيظلمقلقاشيئالكن؟السودانالمصرييننحننرى

بأحوالالاهتمامأنأدركثأنإلى،ذاتهاالنقطةحولالدوران

منحميئمجزءهومصرفيوأوضاعهمالسودانيينإخوتنا

يتجاوزالأمربأنأئثثعرهمأنواجبيمنوأن،إليهمنظرتنا

إلىالعلاقةشؤونفيوالاقتصاديالتاريخيالبحثحدوذ

فيصورةءعامةءلوجودهمورشم،المباشرةبأوضاعهمالعناية

مصرفيتعداذهاكتلةءتقغعننتحدثكئاإذاسيمالامصر،

القاهرةفيالسودانيةالسفارة)أماسودانيملأيينخمسةنحو

(.نسمةالمليونونصفمليونبنحوالسودانيينتعداذفتقذر

تثرز،مهاجرةفئاتعدةمصرفيالمقيمونالسودانيونيشكل

كبيرتانفئتانبينهامن

وزادتالعشرينالقرنبدايةمعمصرإلىؤقدثالأولى.

قرىمنأفرادهاومعظئم،والأربعينياتالثلاثينياتفيأعداذها

عنوبحتامعيشيةمشاكلبسببهاجروا،السودانشمال

إلىتحولثالتي"الهخانة"فرقفيعملبعضئهم.للعملفرص

والغالبية،الخدماتقطاعاتفيأو،المصريةالحدودحرس

فيمعظفهموشارك.التعليممنبقسطتحطلممنهمالعظمى

جنوذاباعتبارهم7291وو48916791عامالمصريةالحروب

مصر،فيوتعلمواونشأواأبناؤهموكد.الجيشفينظاميين

فيبالعملوالتحقوا،مصريأفيمثلالعسكريةالخدمةوأذوا

فيالحقلهمفليسذلكمنوبالرغم.الدولةأجهزةمختلف

أحفاد()أوأبناغخرمكما!المصريةالجنسيةعلىالحصول

أياتمبهمعمولأكانالذيالتعليممخانيةامتيازمنالفئةتلك

9891عاموالترابيالبشيرحكومةظهورمعالناصرعبد

دونمنمصردخولبحقيتمتعونالسودانيونكانأيضتا

الرئيساغتيالمحاولةوقعتعندما،5991عامحتىتأشيرة

طرفبأنهاالسودانيةالحكومةوائهمتأباباأديسفيمبارك

فيها.

4002-!/01الردارر68

مشكلاتيعانونالمهاجرةالأولىالفئةوأحفاذأبناغأنكما

ولا،الحكوميةالوظائففيالتعيينبحقيتمتعونلاإذ،أخرى

بهالفوزئعذبالعملتصريحعلىيحصلواأنمنلذلكبذ

عليهمتسريفإئه،مواطنةبلأمواطنونأئهمإلىونظزا.معجزة

بتركيبيقومالمصريالمواطنكانفإذا:الأجانبمعاملةقوانين

دولازا(وثلاثينمائة)نحوجنيهثمانمائةمقابلتلفونيخط

)نحوجنيهالافخمسةبدفعملزثمالمقيمالسودانيفإنمثلأ،

منبالرغمالطاردةالقوانينهذهوتسريدولار(.سبعمائة

السودانيالسكانيالتجمععلىيخئمالذيالسياسيالسكون

وأتجمهرواأوتحزكواالسودانيينبأنئيشمعفلممصر؟في

لشيء.رفضتاأوقبولأأواحتجاخاتظاهروا

ثقافتهاعلىونشأوامصرفيو"لدواالسودانيينهؤلاءإن

منلكن.بالكاملمصريون-إذن-قفثم،ومقاهيهاوشوارعها

حقعلىتنصنالدوليةالمواثيقأنمنبالرغمهذاامواطنةدون

عبذافيهأقامأوفيهو"لدإذاالبلدجنسيةاكتسابفيالإنسان

وخذتممصر،فيولملدسودانيبشابالتقيثوقد.السنواتمن

علىيحصلالشالثومازال،فيهاوتوفيمصرجيشفيوالذه

إلىالسفزأرادإذا-مرغئمولكئه،الحكومةمنوالدهمعاش

شهورستةمدئهاعودةتأشيرةعلىالحصولعلى-الخارج

وتعئيئ،الإقامةفيحفهققذالمدةتلكخلاليعدلمفإذا"فقط

الشريحة،تلكإلىوبالنسبة!كفهاالإقامةأوراقيجذدأنعليه

عنتبفعوأن،سنوياإقامتهيجذدأنمنهافردكلعلىفإن

.مقزرةرسوقاذلك

يفتحأنللسودانييحقلاأئهالمواطنةحجبمظاهربينومن

فيبصعوبةذلكويتحة؟مصريشريكبوجودإلاتجارتامحلأ

يبعثالتيالماليةالتحويلاتحجممنالرغمعلى،الأحيانأغلب

يفتقركمامصر.فيأهلهمإلىالخارجفيالسودانيونبها

وتتم،والطبيةالصحيةالتأميناتحقإلىأيضتاالسودانيئ

مصاريفيذفعفمرةالظروفحسبالدارسينأبنائهمعاملة

بالعملةأخرىومرة،المحليةبالعملةالجامعةأوالمدرسة

الصعبة



الخميسيأحمد!

مثلوالتجمعاتالنواديبعضفيالفئةتلكنشاطوينحصر

الناديو،القاهرةوسطشريفبشارع"السودان"دار

شمس،عينفي"للسودانيينالعامالاتحادو"العامالسوادني

شمالفيجزيرةاسم)صايعابدينفيصاي""جمعيةثم

"مختلفون،"بأئهمالسودانيينشعورمنوبسبب(.السودان

عابدينمثلسكانيةبأحياءمشتركةبؤرفييتجفعونفإنهم

نسبياالكبيرالعددمنوبالرغم.وإمبابةشمسوعين

لافإئهاؤقعثوإذا،قليلةبينهمالجرائمنسبةفإن،للسودانيين

المخذراتوتعاطيوالاحتيالوالبلطجةالسرقةحدوذتتجاوز

يذكرأنالمصريالعقلعلىالصعبمنولكن.المراهقينبين

فيبالسودانيينارتبطثأوسودانيارتكبهامرؤعةجريمة

مصر.

والبيتالشارعفيوالسودانيينالمصريينبينالعلاقةأنومع

منأحياتايشئكونالسودانيينأنإلأعام،بشكلطيبةعلاقة

ليذكرثوقد.إليهمالعنصريةالنظرةأو،المصريلسانطول

أصدقائهامنمجموعةمعائجهثكيفسودانيةفتاة

رآهمإنفما،لتهنئتهامصريةزميلةعرسإلىالسودانيين

يدلكقلت"مش:إليهممشيزابزميلهصاححتىهناكصبى

المصرية،النكاتيتقبلونعامةالسودانيينأنإلأ!"سودةليلة

اتقشر،"وقعسوداني"واحدنوع"مننكاتعلىويضثحكون

المساسفيتلكالمزاح4أشكاأخذثإذابشذةيغضبونلكثهم

البوفيهوعفالالعماراتحزاسبنكاتءجارحةءحولبكرامتهم

ذلك.وغير

منها،المصريينعلىالسودانيينلدىخاصةملاحظاثوهناك

السودانيينكليفبلولا.بيتهبنظافةيهتئمولا،بخيلالمصريأن

يحترملا"قدالمصريالرجللأن،مصريينمنبناتهمبزواج

منالذكورأولادهمبزواجيرخبونالعكسعلىاكئهم."المرأة

".بقليلهاوترضى"غلبانةالمصريةلأن،مصريات

ماءفيمصالغلمصرتكنلملوأئهيفكزالسودانيينبعضن

علىوصايتهافرخنتريدمصروأنلهم،شيئافعلثتفاالنيل

مصوبة.بعيون...السودان.

المصريثساقطورمنأحياناي!ثئكونالسودانيون

إثيهمالعنصريةاثنطرةآو

-الفيضاناثعفتحينأئهيذكرمازالوبعضئهم.السودان

وغيزتالفةمصريةمساعداثؤصتلث8891عامالسودان

بينأخرىانطباعاتهناكولكن.للاستعمالصالحة

وإئك،الشغلويحئونكادحونالمصريينإنكقولهمالسودانيين

رغم...ثقافةبلذمصروإنمصر،فيتريدهشيءأفيتجدقد

فيبنظيرهمقارنةمثقفغيزالبسيطالشارعرجلأن

،السودان

كافةفإنوالإيجابيةالسلبيةالأحاديثتلكأصحابوعند

دليلأ"خذواحد.سؤالفيتصحثالمرارةوألوانالانتقادأشكال

بعضئهم؟"المصريةالجنسيةيمنحوننالالماذا.ذلككلعلى

علىينصنكانيوليوثورةبعدمصريدستورأولبأنيذكرك

حينهفيالسودانيوبأن،المصريكالمواطنالسودانيمعاملة

أرضعلىالآنيحدثماأما؟التكاملببطاقةويعوديسافركان

تماقامختلفشيءفهوالواقع

بينخفتاعشقاثمةفإنالملاحظاتتلككلمنوبالرغم

يفنعولا،الاثنانئئكرهلاعشقوهو"والسودانيالمصري

التصوراتوأحياتاوالنكاتالانتقاداتتبادلمنالاثنين

نحوإلىتوخهثوقد.المختلفةالوعيبدرجاتالمرتبطةالسلبية

فيوالخدماتالمحاكعفالمنمصريينمواطنينعشرة

إجابةوكانتلك؟"السودانيعني"ماذاواحد.بسؤالالشارع

فيتكررالذيذاتهالمعنىوهو."طيبون"ناسهيمعظمهم

الدينوضياء،التجمعحزبعامأمينالسعيدرفعتد.حديث

مسؤولةرأفتإجلالوالدكتورة،الناصريالحزبرئيسداود

ا)طئبون"كلمةكانتدائماالوفدحزبفيالسودانيالملف

تراكمتالتيالعميقةالمحبةتلكلتغكس،هناكأوهنائفلت

تاريخيا.

عامبعدجاءتفقدالسودانيينالمهاجرينمنالثانيةالفئةأما.

السوداني،السياسيالنظاممنهاربونأفرادهاومعظئم،9891

وبحتااقتصاديةلأسبابجاء-الأولىالفئةفيكما-وبعضئهم

وقدوالمتعلمينالمثقفينمنهذهالثانيةالفئةوأغلبعمل.عن

96بلرداا
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الحزبية؟انتماءاتهممختلصمعهمحاملينمصرإلىوصلوا

أحزابهممنمصغرةصورتنتمكيلالقاهرةفيفأعادوا

والحزب،الديموقراطيالاتحاديالحزبمثل،السياسية

أخرىوأحزاب،السودانلتحريرالشعبيةوالحركة،الشيوعي

فيأولئككلأتجفعثم.كبيرةأحزابمنشظاياتشئىصغيرة

ألوانكلعلىيشتملالذي"الديموقراطيالوطنيالتجمع"

إلىاستمزمصرئاترحيتاالأمربدايةفيوجدواوقد.الطيف

تضييقفيالمصريةالحكومةأخذتثم10،02عامنهاية

حقيطلبالثانيةالفئةهذهأفرادأغلبوكان.عليهمالخناق

للأممالتابعةاللاجئينلشؤونالعلياالمفوضيةمناللجوء

المساعداتلهمتقذمالأمرأولفيالمفوضيةوكانت،المتحدة

ببطاقةمصرفييعيشونوكانوا.محدوذاعدذهمكانحين

.القاهرةفيالسودانيةبسفارتهممنقطعةعلاقتهملأنالمفؤضية

الأمملكن،السودانيينلأولئكتعداذثمةليسأخرىومرة

هذهوتذخل.شخصآلافعشرةبنحوعددهمتقذرالمتحدة

إلىطواعيةإعادئهمإماوئعترض،""اللاجئينبندفيالفئة

الاندماجعلىمساعدئهمأواللجوء،أسبافيانتفتإذاالسودان

السودانيينوضعظلفيمتعذرأمر)وهوالجديدالمجتمعفي

وأسترالياكندامثلأخرىدولفيتوطينهمإعادةأوبمصر(،

لذلك.المستعدةالدولمنوغيرها

الأولىالفئةغيرمختلفةكثيرةمشكلاقيالفئةتلكوتعاني

قيمةترتفعالذيالشكن:المشكلاتتلكمقدمةوفيالاع!بر.

والتعايشن؟مستمر،بشكلالإقامةوتجديذباستمرار،إيجاراته

فييعيشوالم-الأولىللفئةخلافا-الفئةتلكأفرادلأنذلك

بلهجةإلمائمولا،بأهلهاعلاقةلهموليستقبل،منمصر

بنشاطالفئةتلكوتقوم.الأخرىوالمعاملاتالمصريالشارع

،والإعلامللثقافةالسودانيالمركزفهناكنسبئا:واسعسياسي

الخرطومجريدةهناكوكانت،السودانيةالدراساتومركز

وجريدة،أعوامأربعةمنذتوقفثثمالقاهرةمنصدرثالتي

حضارةومجلةالاتحاد،حزلثأصدرهاالتيالاتحادي

ذلك.وغير،السودان

الردا!074002-9/01

مختل!لديهميغرسالسودانيينعنالمواطنةحجبأنإلأ

وقدالمستقبلمنوالخوفالانتماءوعدمبالقلقالشعورمظاهر

عادثمطويلأ،مصرفيعاشجدهأنسودانيمواطنليذكز

السودانيونجيرانهفكان،هناكشكتهبيئاوأقام،السودانإلى

نأوالحق"المصريين"بيتالبيتذلكعلىئطلقونجميغا

في"سودانيونبأتهميشئعرونمصرفيالمقيمينالسودانيين

حلتستوجبخاصةحالةوهي،"السودانفيمصريونمصر،

الجنسيةومنخهمالمواطنةقضية

فيالمصريونأومصر،فيالسودانيونيغتبرأنأرجو

أفي،مصريةبعيونالسودانأرىالمقالةب!ذهأثني،السودان

دمائهتجديذينبغيالذيالقلبموضعفيالسودانأرىأئني

المواطنة.حقوشعور؟ذكرياتهومنغ

الخميسيأحمد

القاهرذ!يأ!داترمراسلىمصريكات!


